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  الأستاذ  ما رأیت وما سمعت من
  محمد سعید الأفغاني

  عالم العربیة ومؤرّخھا ومُربي الأجیال
  

  د. محمد مطیع الحافظ

  

  مقدمة موجزة عن حیاتھ ومؤلفاتھ:

  .الأستاذ محمد سعید بن محمد جان بن أحمد الأفغاني

علّامة نحوي كبی ر، موس وعي ق دیر، مؤل ف محق ق،      

  والتدریس.صاحب منھج متمیز في البحث 

م لوال  د ص  الح،  1909ھ  ـ/ 1327ول  د بدمش  ق س  نة   

سكن دمشق وتزوج من أس رة دمش قیة وأنجب ت ل ھ زوج ھ      

ا بع د ولادتھ ا وعم ر    م  محمد س عید، ث م ابن ة، وتوفی ت أمھ    

محم  د س  عید ث  لاث س  نوات فع  اش یت  یم الأم، فرب  اه وال  ده    

واص   طحبھ إل   ى الج   امع الأم   وي، ف   لازم حلق   ات الش   یخ  

  شیخ أحمد النویلاتي.حسین التونسي، وال

وتعلّ م بم دارس دمش  ق ف ي المرحل ة الابتدائی  ة والإعدادی ة، ث م الثانوی  ة ف ي مكت  ب        

، ثم التحقق بمدرسة الآداب العلیا في الجامعة م1928عنبر ودار المعلمین وتخرج سنة 

م، ثم تنقَّ ل ب ین   1928م. عُیِّن معلماً في بلدة منین سنة 1932السوریة وتخرج بھا سنة 
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ولمّ  ا  .م  دارس بدمش  ق، حت  ى اس  تقرّ مدرس  اً ف ي مدرس  ة التجھی  ز الأول  ى بدمش  ق  ع دة  

أنش  ئت كلی  ة الآداب بالجامع  ة الس  وریة عُ  یِّن فیھ  ا     

أس  تاذاً مس  اعداً وت  درج ف  ي وظائفھ  ا حت  ى أص  بح      

 ،م1963إل  ى  1961عمی  داً لكلی  ة الآداب م  ن ع  ام  

ومدرس النحو وعلومھ  ،ورئیساً لقسم اللغة العربیة

م، ث  م  31/12/1968ل إل  ى التقاع  د ف  ي   حت  ى أُحی   

درّس بالجامع    ة اللبنانی    ة، فالجامع    ة اللیبی    ة ف    ي    

م، 1984بنغازي، ثم ف ي جامع ة المل ك س عود س نة      

وبقي یدرس حتى بلغ الخامس ة والس بعین فع اد إل ى     

  دمشق.

خ   ب عض   واً ف   ي المجم   ع العلم   ي      وك   ان انتُ

  العراقي ومجمع اللغة العربیة بالقاھرة.

إلى دمشق ظھرت علیھ آثار  دتھثم إنھ بعد عو

د زوجتھ فسافر إلى مك ة المكرم ة   قْالشیخوخة بعد فَ

م ع زوجھ ا، وف ي مك ة ع اد       بھ ا  حیث ابنتھ المقیم ة 

 العمر الأفغاني والطنطاوي لیعیشااللقاء بین رفیقي 

ش  وال  11ف  ي ھ  ذا البل  د المب  ارك، وبق  ي الأفغ  اني ف  ي مك  ة المكرم  ة حت  ى وفات  ھ ف  ي     

  فن بمقبرة المعلاة.م ود1997ُھـ/ 1417

  

  مؤلفاتھ وتحقیقاتھ:

فك ان المحلّ ق فی ھ     الأستاذ الأفغاني عالم موسوعي، مؤلف محقق، اخ تصَّ ب النحو  

تدریس  اً وتألیف  اً، واخ  تصَّ بدراس  ة نافع  ة ش  املة ع  ن أس  واق الع  رب، وع  ن الم  رأة ف  ي   
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والإم ام   یق رضي االله عنھما،الإسلام، واختصَّ بدراسات عن السیدة عائشة بنت الصدِّ

  ابن حزم.

  :ھفمن مؤلفات

م بدمش   ق، 1937(أس   واق الع   رب ف   ي الجاھلی   ة والإس   لامیة) طب   ع أولاً س   نة      

(عائش  ة والسیاس  ة) طب  ع أولاً  و م،1945و(الإس  لام والم  رأة) طب  ع أولاً بدمش  ق س  نة   

حاض ر اللغ ة العربی ة ف ي الش ام) طب ع أولاً بالق اھرة س نة         م ن  (و، م1947بمصر س نة  

زم ورس   التھ ف   ي المفاض   لة ب   ین الص   حابة) طب   ع أولاً بدمش   ق       (اب   ن ح    وم، 1962

  ....)1(م)1940

  

وإذا أردت أن أص  ف شخص  یة الأس  تاذ الأفغ  اني ف  لا أج  د أفض  ل ولا أص  دق م  ن   

  كلامھ عن نفسھ حیث قال:

في طبعي ھیام بالحریة والص راحة، وكثی راً م ا أنك ب الطری ق الأس لم ف ي س بیل         (

والأشخاص، متحمّلاً بصبر وطمأنینة ما أجر على  دالعقائالجھر بما أرى من الحق في 

نفسي من عناء وعداء، وھذا بلاء حتم لا مفر منھ لمن خُلق ح راً ص ریحاً، ول و ح اول     

  غیر ذلك ما استطاع).

  

  ما رأیت وما سمعت عن الأستاذ الأفغاني:

م حت ى  1965ھذه مقتطفات مما رأیتھ وسمعتھ من الأستاذ الأفغاني بدءاً م ن س نة   

                                     
 حامل لواء العربیة وأس تاذ أس اتیذھا)   سعید الأفغاني(حیاتھ ومؤلفاتھ انظر كتاب:  للتوسع في  )1(

  دمشق. –ن المبارك. دار القلم للدكتور ماز
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لقاء معھ في مجمع اللغة العربیة قبل سفره إلى مكة المكرمة. أذكرھا عبرة وعظة  آخر

وتعبیراً عن وفائي ومحبتي  ،وبیاناً لمنھاج فرید تمیز بھ أستاذنا تدریساً وسلوكاً وتألیفاً

  لھ.

ع ن شخص ھ   قبل التحاقي بجامعة دمش ق (قس م اللغ ة العربی ة) كن ت أس مع الكثی ر        

قاء الذین س بقوني ف ي الدراس ة عل ى ی د الأس تاذ محم د س عید         الإخوة الأصد وفضلھ من

الأفغ  اني، كن  ت أس  مع ع  ن علم  ھ الغزی  ر، ومنھج  ھ الفری  د ف  ي الت  دریس، وشخص  یتھ      

الرص  ینة الحازم  ة، وھیبت  ھ ووق  اره، وإنتاج  ھ الكبی  ر والمتع  دد ف  ي ع  دة مج  الات م  ن     

مجالات العلم، ولذلك كنت حریصاً عل ى اقتن اء   

مؤلفات   ھ، وأول كت   اب م   ا یمكنن   ي ش   راؤه م   ن 

حاضر اللغة من قرأتھ لھ قبل دخولي الجامعة، (
 فی ھ تاریخ اً للتعل یم    ) فوج دت العربیة ف ي الش ام  

بدمش  ق من  ذ بدای  ة الق  رن العش  رین       والتعری  ب

حت   ى منتص   فھ تقریب   اً، فھ   و یض   م بحوث   اً ع   ن  

الم   دارس ومدرس   یھا، وع   ن المجم   ع العلم   ي، 

س  ة وجامع  ة دمش  ق والمدرس  ة الكاملی  ة والمدر 

ب    ي ومعھ    د الحق     وق،   طالأمینی    ة والمعھ    د ال  

ومدرس     ة الآداب العلی     ا، وإنت     اج مدرس     یھا،  

ودفاعھم عن اللغة العربیة وجھودھم في العودة 

لغ ة الفص  حى ف ي ك ل من  احي الحی اة. ف  ي     إل ى ال 

ھذا الكتاب یجد الباحث المباحث المھمّة التي لا 

یج  دھا ف  ي غی   ره، ویبق  ى مرجع   اً أص  یلاً ف   ي     

  .العربیة في الشام في تلك الحقبة تاریخ اللغة

ق رأت الكت اب بش غف وأع دت قراءت ھ أكث ر م ن م رة وش دَّني لمتابع ة الق راءة فی  ھ            
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أسلوبھ المحبب الرصین، ومعلوماتھ الدقیقة المفیدة، عش ت مع ھ وأن ا أت ابع م ا تكلّ م ب ھ        

خ ذ  عن أساتذتھ الكبار ووفائھ لھم ووصفھم ب النعوت الت ي ت دل عل ى محبت ھ لھ م وأن ھ أ       

م  نھم الكثی  ر المفی  د وذك  ر م  نھم: عب  د ال  رحمن س  لام، ومحم  د س  لیم الجن  دي، ومحم  د      

ومحمد الب زم، وتح دَّث ع ن الجھ ود المبذول ة ف ي الحف اظ عل ى اللغ ة العربی ة            ،الداودي

بأسلوبھا وألفاظھا وتراكیبھا وتعریب مصطلحات العلوم الطبیة وغیرھا، وتحدَّث ع ن  

كیف استطاع علماء تلك الفترة أن یُعی دوا للغ ة العربی ة    وسُبل النھوض باللغة والأدب، 

ركود طویل قبل العھد الفیصلي، كل ذلك بفضل العزیمة  بعدا موالتاریخ العربي مجدھ

  والجھد الكبیر، والمنطق الإیماني بالھدف والغایة.

ھذا الكتاب زادني حباً للغ ة العربی ة والت اریخ العرب ي، لم ا فی ھ م ن غی رة أس تاذنا          

 الشیخ عبد الوھ اب رحم ھ االله   العربیة والدفاع عنھا إضافة إلى ما تلقیتھ من عمّيعلى 

من توجیھ ب أن طال ب العل م لا یُمك ن أن یع دّ طالب اً للعل م إلا إذا أتق ن العربی ة، وھ ذا م ا            

جعلني أصبو وأتلھف للالتحاق بقسم اللغة العربیة لمتابعة تلك الخطوات العظیم ة الت ي   

والأخذ عن ھؤلاء العمالقة في القسم خدمة للعربیة وإیماناً بحقھ ا علین ا   قام بھا أساتذتنا 

  دینیاً ووطنیاً.

ذكرتُ فیما سبق أني سمعت م ن ال ذین س بقوني ف ي التلق ي بقس م اللغ ة العربی ة أن         

الأستاذ الأفغاني رجل صارم في درسھ، حازم في تصرفاتھ، معتز بعلم ھ، م تقن لفن ھ،    

ن وحكمة، یخیم على درسھ الھیب ة والوق ار، وأن ك ل م ن     لا ینطق إلا عن أصالة وتمك

یدرس عنده ویلتزم بتوجیھاتھ یتقن النحو، وأن الذي ینجح عنده ینجح بج دارة. ھ ذا م ا    

  جعلني أنظر إلیھ نظرة إكبار وتوقیر لیكون لي قدوة أسیر على نھجھ ودربھ.

لكثی رة  ا اتالتي ترسخت ف ي نفس ي عن ھ جعلتن ي أحس ب الحس اب       بعد ھذه الصفات

وكما یقولون (ألف حساب) إذا أردت مقابلتھ أو س ؤالھ عن د حض وري دروس ھ، ولك ن      

ھذا الخوف تغیر بعد الاقتراب منھ ومجالستھ. فعرفت فیھ التواضع والبساطة وخاصة 
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  .لمن یجد عنده المقدرة العلمیة والغیرة

*           *          *  

بلنا في قسم اللغ ة  ، بعد أن قُسبوعیةلقد كنا نترقب الإعلان عن جدول الدروس الأ

 م، فقب  ل موع  د ال  درس الأول دخل  ت الم  درج المخصَّ  ص برفق  ة      1965العربی  ة ع  ام  

الشیخ أسامة الرفاعي وجلسنا بانتظار قدوم الأستاذ الأفغاني، وكان ت أبص ارنا    الأستاذ

دم لنا متجھة إلى الباب الذي یدخل منھ لنرى ما سمعنا عن ھیبتھ ووقاره، ولنسمع ما یق

حتى إذا كان الموعد دخل في الساعة المحددة تماماً دون تأخیر؛ دخل  من علم وتوجیھ

مرفوع القام ة، تب دو عل ى وجھ ھ ملام ح الج د، ث م اتج ھ خل ف المنص ة، فوق ف الطلب ة             

احتراماً لھ، ثم ب دأ الك لام بالبس ملة والص لاة عل ى النب ي ص لَّى االله علی ھ وس لَّم، مُرحّب اً           

م اللغ ة العربی ة، ش ارحاً نظ ام ال درس، موض حاً كیفی ة جل وس الط لاب          بالطلبة ف ي قس   

والطالبات فمم ا ق ال: إن الص فین الأول ین م ن مقاع د الم درج ھم ا للطالب ات فق ط، ولا           

یجوز لھن الجلوس مع الطلاب، وعلیھن أن یلتزمن لباس الحشمة ف ي ال درس. ث م ب یّن     

ع  دة والش  اھد وأن  ھ س  یُكلف أح  د  منھج  ھ ف  ي درس النح  و وأن  ھ یعتم  د عل  ى أم  رین: القا 

كس باً للوق ت، وأن ھ بع د      بالبحث المقرر الطلبة ممّن یُتقن الخط بكتابة الشواھد المتعلقة 

بیان المادة النحویة وقاعدتھا وما یتعلّق بھا یعقب بالش واھد الت ي یح تج بھ ا وموض وع      

رات ف ي قواع د   م ذك الشاھد. وأن الكتاب المقرر لھذه الم ادة لھ ذه الس نة الدراس یة ھ و (     

) من تألیفھ، وأنھ خصّص ل ھ ث لاث حص ص ف ي الأس بوع، وب یّن أن ھ ذا        اللغة العربیة

الج زء الراب ع    –1الكتاب في مستوى الوسط بین كتابین من كتب قواعد اللغة العربی ة:  

جامع ال دروس    -2لحفني ناصف ورفاقھ،  (قواعد اللغة العربیة) من الدروس النحویة

لاییني، ولا بأس بالرجوع إلى كتاب (ش رح ش ذور ال ذھب) لاب ن     العربیة لمصطفى الغ

  ھشام، وذلك للاستفادة والاطلاع على نھج القدماء.

وأكّد أننا یجب أن نعتمد على الشواھد المذكورة في كتاب (المذكرات) لاس تخراج  
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القاعدة، وھذه الشواھد منھا ما یحتج بھ من الشعر حت ى عص ر المولّ دین أي قب ل س نة      

وھي الس نة الت ي ت وفي فیھ ا آخ ر م ن یح تج ب ھ م ن الش عراء أمّ ا الش واھد م ن               ھـ150

أمّ ا الاستش ھاد بالح دیث الش ریف      القرآن الكریم فھي معتمدة بك ل الق راءات المت واترة،   

فیحت اج إل ى تفص یل. وی رى أن إغن اء الدراس ة بالش واھد ومناقش تھا أم ر لاب دّ من ھ ف  ي            

دراستنا، وذلك لتمكین الملكة النحویة عن د الطال ب، وأن ھ اخت ار الش اھد المناس ب لفھ م        

ھ ذا   ، وم دى قیم ة  المعنى أولاً، ثم لموضع الاستشھاد وما یتصل ب ھ م ن قواع د نحوی ة    

أعطى الحریة للطالب وال العام، وأنھ جاج، وھذا منھجنا في الدرس طَالشاھد في الاحت

  ن أمر لم یُفھم.عالاستفسار  في

وأشار في المحاضرة الأول ى أن م ادة النح و لھ ا منزلتھ ا ب ین العل وم، وأنھ ا م ادة          

ن دقیق  ة تحت  اج إل  ى مناقش  ة عقلی  ة فھ  ي كالریاض  یات تعتم  د عل  ى الفرض  یة والبرھ  ا       

  والحجة لإعطاء النتیجة والقرار المناسب.

ومرت الأیام ونحن نتابع الدرس تلو الدرس بشغف لأننا رأین ا ف ي أس تاذنا منھج اً     

متمیزاً، ممّا جعلنا نتابع كل صغیرة وكبیرة یقولھا فنسجلھا. وھذا ما جعل درسھ یخ یم  

  علیھ الوقار والإنصات.

ب  ة تجل س م ع الط  لاب ف ي غی  ر    وف ي أح د ال  دروس دخ ل الم درج ونظ  ر ف إذا طال     

لھا وربما وجد طالباً یجلس في المقاعد الأمامیة المخصص ة للطالب ات،    المكان المقرر

فینظر نظ رة اس تغراب لع دم الالت زام بالق انون ال ذي سَ نَّھ لھ ذا الأم ر، وإذا ب ھ لا ی تكلم            

لمخ الف  وإنما یشیر بأصبعھ للمخالف في أن ینتقل إلى المكان المطلوب فما كان عل ى ا 

  إلا الامتثال.

ف ت للنظ ر، فیق ف ع ن     وفي أحد الدروس یجد طالباً یتحدث مع زمی ل ل ھ بش كل لا   

متابعة الدرس ثم یقول: أن ت أن ت ویش یر إل ى ھ ذا الطال ب ویق ول: بإمكان ك أن تص بح          
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وزی  راً ولا تض  یّع وقت  ك ولا تض  یّع ھ  ذه الفرص  ة من  ك، فكثی  ر م  ن ال  وزراء الی  وم لا     

  م، فیخجل الطالب ویعود إلى صمتھ.1965نویة وكان ذلك في سنة یملكون الشھادة الثا

وإذا ألق  ى نكت  ة مُ  رَّة ف  ي مناس  بة م  ا ك  ان الط  لاب یض  حكون وترتف  ع أص  واتھم        

  بالضحك إلا أنھ یبقى ملتزماً بوقاره وھیبتھ كعادتھ في الدرس یتابع ما بدأ بھ.

ح دھما وھ و یعل م    وربما یشاھد طالبین یتحدثان في الدرس أكثر من مرة فیق ول لأ 

أنھ من طلاب الكلیة. أنت یا ھذا یمكنك أن تتحدث مع ابن خالتك الذي أتیت بھ إلى ھن ا  

  فتذھبا إلى الحدیقة، ویضحك الطلاب ویعود الأستاذ إلى درسھ وكأن شیئاً لم یكن.

ك   ان درس   ھ ب   الطبع بالفص   حى، حت   ى الط   لاب حینم   ا یس   ألون یج   ب أن یك   ون    

  بالفصحى.

في قاعة الدرس أو خارجھ ھیبة لھ، وأذكر أني تقدمت  سواءھ كنت أخجل أن أسأل

إلیھ مرة وسألتھ عن مسألة في ورقة الامتحان، وذلك بعد خروجنا من ص لاة المغ رب   

في مسجد الجامعة، فأجابني باختص ار مفی د وت ابع س یره، ولا تس ألني ك م كان ت دق ات         

ة إج لال واحت رام وھیب ة،    قلبي عندما تقدمت إلی ھ للس ؤال،  لأن ي كن ت أنظ ر إلی ھ نظ ر       

  لأنھ وضع نفسھ موضعاً فیھ عزة النفس وھیبة العلم.

طالبان اختلفا في إعراب كلمة ف ي ورق ة الامتح ان، فك ان جواب ھ اذھب ا إل ى         هجاء

البیت وفكرا بالمادة التالیة وانسیا ھذه المادة، لأننا سنش رح ورق ة الامتح ان ف ي موع د      

  لمفید ولا تشغلا بالكما بما لا یُفید.نحدده لكم بعد النتائج واشتغلا با

سألني عمي الشیخ عبد الوھاب رحمھ االله عن المواد التي أدرسھا في الكلیة، وعن 

أساتذتھا، فذكرت لھ أن أستاذ النحو ھ و الأس تاذ محم د س عید الأفغ اني فق ال: إذا رأیت ھ        

  فقل لھ: یسلّم علیك عمي.

أن یظن أن ھذا السلام لحاجة في  والحق أقول: إني تھیبت أن أنقل سلامھ وخشیت
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  نفسي.

وم  ع ھ  ذه الھیب  ة فإن  ھ ف  ي نھای  ة الع  ام الدراس  ي الأول وذل  ك ف  ي آخ  ر حص  ة م  ن   

دروسھ وجھ إلینا نصائحھ، عند دخول الامتحان وعند كتابة الإجابة عل ى الأس ئلة. لق د    

  شعرت أن ھذه النصائح كأنھا موجھة من والد عطوف إلى ولده. 

ي الدرس لكي یلتزم الطالب بحرمة ھذا الدرس، ولكي تصل كانت شدتھ وحزمھ ف

المعلومة التي یریدھا لطلابھ كاملة مفھومة، ف إذا ب ھ ف ي ھ ذا اللق اء نج د عن ده نظ رات         

مئن الطلاب بقولھ: لا تخشوا من أي ظلم، فالعدالة في طَعطف ورأفة ومحبة، وإذا بھ یُ

ب نفس  ھ (الم  ذكرات) وك  ذلك   التص  حیح واجب  ة عل  يَّ، وأن الأس  ئلة س  تكون م  ن الكت  ا     

الشواھد النحویة، وأن على الطالب الھدوء عند تسلم ورقة الامتحان وقبل الإجابة، وأن 

على الطالب أیضاً أن یستجمع أفكاره وعلیھ ق راءة الأس ئلة بعی داً ع ن الخ وف. وأن لا      

  ینسى أن یتناول الطعام قبل الامتحان، كل ذلك لیخفف من روعنا من الامتحان.

د ظھور النتائج یعین لنا ساعة في كل یوم محدد یأتي من یری د الاط لاع عل ى    وبع

  ورقة امتحانھ ویشاھد أخطاءه، ولیعترض من یعترض لیجد العدالة كاملة.

-، 10-، 5-لكثیر أق لَّ م ن الص فر:    عند استعراض بعض النتائج وجدت أن فیھا ا

أجابھ قائلاً بكل  ؟كثر من الصفر، ... وعندما جاء طالب قائلاً: یا أستاذ أما أستحق أ15

ھل ظننت أن الصفر قلیل؟ فكثیرون نالوا أقل من الصفر، والسبب ف ي أن النتیج ة    :ثقة

تكون أقل من الصفر لأنھ یحاس ب عل ى ك ل خط أ س واء ك ان إملائی اً أو نحوی اً بخص م          

  خمس درجات عن كل خطأ.

نة الأولى في مادة النحو وإني بفضل االله وتوفیقھ نلت عند الأستاذ الأفغاني في الس

  فتخر بھ وأحمد االله علیھ.أ/ وھذا مما 83/

وفي السنة الثانیة درّسنا الأستاذ الأفغاني م ادتین: الأول ى متابع ة لم ادة النح و ف ي       
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كتاب مغني اللبیب الجزء الثاني في إعراب الجمل، والمادة الثانیة: أصول النحو. وف ي  

  اللبیب الأدوات ومعانیھا. السنة الثالثة: الجزء الأول من مغني

وما إن وصلنا إلى منتصف السنة الثالثة حتى فوجئنا بأن المسؤولین ف ي الجامع ة   

فكم كان وقع ھ ذا الأم ر مؤلم اً     أحالوا الأستاذ الأفغاني إلى التقاعد بحجة بلوغھ الستین

ان من الممكن ، وعلمنا أنھ ك-وتمنینا المتابعة معھ  أحببناهنحن الذین  –لنا وقاسیاً علینا 

ولك نَّ خص ومَھ ال ذین     وفق العرف الج امعي  أن یتابع الدرس حتى نھایة العام الدراسي

  كانوا على غیر منھجھ سیاسة وعلماً أرادوا لھ غیر ذلك.

نا في آخر درس لھ في الكلیة أوصانا بوصایا م ا زل ت أذكرھ ا لأن ي     ودعَ وعندما

  :صانا بھ قولھفممّا أوحفظتھا وقمت بتنفیذ ما أملاه علینا، 

لا تظنوا أن الواحد منكم عندما یتخرج من الكلیة یصبح عالماً في النحو أو الأدب 

  أو ...، بل نحن فتحنا لكم الطریق لتتابعوا طلب العلم لتصبحوا علماء.

وأما من حی ث البح ث العلم ي، ف إني أنص ح الواح د م نكم إذا أراد أن یخ تط لنفس ھ          

یة معینة لیصبح مرجعاً فیھا، وأشار إلى نفسھ بأنھ قد منھجاً في البحث، أن یختص بناح

عم  ل وت  ابع البح  ث بك  ل م  ا یتعل  ق ب  ھ م  ن كلی  ات وجزئی  ات ع  ن الس  یدة عائش  ة بن  ت      

الصدیق رضي االله عنھما وعن الإمام ابن ح زم، وب ذلك اس تطعت أن أص ل إل ى نت ائج       

ن عنده عزة العالم یجب أن تكو، وأن المرأة لا تصلح للسیاسةمھمة عنھما، وھي أن 

  كما كان علیھ ابن حزم. في االله لومة لائم ىالنفس وأن یقول الحق ولا یخش

وبقی ت ھیبت ھ    ،كثی ر م ن المناس بات   في وبعد أن نلت شھادة الجامعة كنت ألتقي بھ 

واعت  زازه بعلم  ھ وس  لوكھ متمثل  ة ف  ي نفس  ي، وبع  د اللق  اءات المتك  ررة لمس  ت عطف  ھ      

مس ائل   مرة في بیت ھ وج رى الح دیث ف ي بع ض      ومحبتھ لطلبتھ، وخاصة بعد أن زرتھ

الفق ھ الحنف ي، وك ان ق د س  مع ف ي جلس ة م ن الجلس ات الت  ي ك ان یجلس ھا م ع ع دد م  ن             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
  
  
 

11

إخوانھ وأحبابھ في دار الحدیث الأشرفیة بعد صلاة الجمعة أني تخرجت بالفقھ الحنف ي  

أن فجرى الحدیث في مسألة في كتاب مراقي الف لاح وطل ب من ي     على عمي رحمھ االله

أشرح لھ عبارة فیھ، وكانت ھذه العبارة مما نبھن ي إلیھ ا عم ي رحم ھ االله وأنھ ا تعتم د       

  ، وھذا من توفیق االله.اعلى أصول الفقھ، وأنھا تحتاج إلى دربة وتحلیل لفھمھ

ثم تتابعت اللقاءات مع الأس تاذ الأفغ اني، وص ار یت ردد إل ى مجم ع اللغ ة العربی ة         

م ع، فك ان یطل ب من ي بع ض      ن علم أني عُینت في المجویأتي إلى غرفتي مباشرة بعد أ

ث  ھ، ویطل  ب م  ا ص  در م  ن كت  ب ف  ي المجم  ع، ف  ألبي طلب  ھ بك  ل افتخ  ار     وبحالمراج  ع ل

  .وسرور فھذا یدل على تواضعھ ومحبتھ لي، وھذا مما أفتخر بھ

ح  د اللق  اءات ج  رى الح  دیث ع  ن قب  ر اب  ن ق  یم الجوزی  ة وأن  ھ س  مع أن أح  د   أوف  ي 

إن ي عل ى علاق ة جی دة م ع م دیر أوق اف دمش ق،          :اب القبر، فقلتالمتنفذین یرید اغتص

ویستطیع أن یساعدنا في ذلك، ثم إننا ذھبنا معاً إل ى الم دیر وعرفت ھ بالأس تاذ الأفغ اني      

ب بن  ا ووع  د بمتابع  ة الموض  وع بنفس  ھ،    فرحَّ   .عل  ى قب  ر اب  ن الق  یم    التع  ديبقض  یة و

  .واستطاع أن یمنع ھذا

  

س معت من ھ ف إني أفتخ ر ب أني كن ت طالب اً        وا رأی ت  وبعد أن ذكرت ما حفظتھ مم 

الأفغاني، فقد كان لھ تأثیر كبی ر ف ي إتق اني للنح و، والبح ث العلم ي،       سعید عند الأستاذ 

  فجزاه االله خیراً. ،والسلوك والاعتزاز بالعلم، والجد في التحصیل، ومتابعة البحث

قتدي بھم ف ي م نھجھم   والأستاذ الأفغاني من شیوخي وأساتذتي الذین أفتخر بھم وأ

   ...وسلوكھم، فلھم الفضل في نشأتي وتعلیمي

الأفغ  اني، وجعل  ھ وش  یوخي ف  ي أعل  ى علی  ین م  ع النبی  ین  س  عیدًا رح  م االله الأس  تاذ 

  ن أولئك رفیقاً.وحسُ ،والصدیقین والشھداء والصالحین
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  والحمد الله رب العالمین.
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